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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

كبر جالية أجنبية في الجزائر، وسمعتهم أنهم مع ما يقرب من  مغترب، يشكل الصينيون أ
جديون في العمل وكتومين، ولكن أيضًا أسخياء في إعطاء البقشيش.

على بعد  كيلومترًا شرق الجزائر العاصمة، يوجد مقر الشركة الصينية المسؤولة عن بناء الطريق
يـل، وأمـام القـرويين الذيـن جـاءوا السريـع بين العاصـمة ومدينـة بجايـة، في هـذا الصـباح مـن شهـر أبر
يتـون، هـا هـو يشتكـون مـن التـأخير في دفعهـم التعويضـات علـى منـازلهم وأراضيهـم وقلـع أشجـار الز
هانغ شنغ، وهو أحد المشرفين على المشروع، يفسر ضاحكًا الفوارق بين الجزائريين والصينيين؛ “أنتم
كلـون، وتنـامون، ولا تعملـون كثـيرًا، والصـيني لا ينـام، الصـيني يعمـل”، بعـد انتهـاء الاجتمـاع يصـعد تأ
شنغ شاحنته الصغيرة متوجهًا إلى واحدة من العديد من المواقع، حيث ينتشر جيش من البنائين

والحدادين، “لا وقت لدينا لنضيعه، يجب الانتهاء من الطريق قبل نهاية ″، بحسب شنغ.

ويوافـق سـليمان،  عامًـا، المـدير السـابق لمركـز للتـدريب، والـذي دمـرت الشركـة الصـينية منزلـه المبـني
حديثًا بالجرافات، ما قاله هانغ شنغ، قائلاً “الصينيون كالنملة، والجزائريين كالصرار، فهم جديون
كفاء ويعملون كما لو أن ما يقومون به لصالح بلدهم، إذ إنهم يعتنون بمعداتهم وليس لديهم وأ

مسؤول ليراقبهم”.

على الجزائريين أن يتعلموا الدرس، حيث لا يتوقف الصينيون عن إبهار الجزائريين وبطبيعة الحال
مــن غــزو الجــزائر، فهــم يقومــون ببنــاء أو إعــادة بنــاء كــل شيء، فقــد بلــغ عــدد الصــينيين العــاملين في
كــبر جاليــة أجنبيــة، متقــدمين بفــارق كــبير علــى الفرنســيين الجــزائر  صــيني، وهــم يشكلــون أ
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والأتــراك والســوريين، وفي عــام ، أصــدرت الســلطات  تــأشيرة للصــينيين، % منهــا
تأشيرات عمل.

شهية

أصبحت الصين المورد الرئيس للجزائر، بقيمة . مليار يورو في عام ، ومنذ وصول عبد العزيز
بوتفليقة إلى السلطة، عام ، فازت المؤسسات الصينية بمشاريع بقيمة تجاوزت  مليار يورو،
يارة لبكين خلال الفترة الممتدة من  أبريل إلى  مايو، قدم عبد المالك سلال، رئيس الوزراء وفي ز
الجزائري، هذا الرقم المثير للإعجاب، فقد فازت  شركة صينية بعقود في المجالات الاقتصادية من

البناء إلى استيراد رقائق البطاطا أو المسامير.

كـل القطاعـات تفتـح شهيـة الصـينيين؛ الطـرق السريعـة، السـدود، المسـتشفيات، السـكك الحديديـة،
ــورو أوكــل إلى الصــينيين، هــؤلاء “الملحــدون ــار ي ــدارس، المســاكن، والفنــادق، ….، وبقيمــة . ملي الم
الشيوعيــون” بحســب الإسلاميين في الجــزائر، بنــاء المســجد الكــبير في الجــزائر العاصــمة، هــذا الوجــود
المتزايد كان موضوع ندوة دولية، في الآونة الأخيرة في جامعة قسنطينة، وباختصار، فإن الحديث عن

ية الصينية” في الجزائر ليس من قبيل المبالغة. “الإمبراطور

يعمل حسن، البالغ من العمر  عامًا، مهندسًا مدنيًا مع شركة إنشاءات صينية عملاقة منذ عشر
سـنوات، مـع مـرور الـوقت، تمكـن مـن فهـم أفضـل للصـينيين، حيـث قـال، “لـديهم تنظيـم وانضبـاط
شبـه عسـكري، ويمكنهـم وضـع  شاحنـة و موظـف علـى امتـداد  كيلـومترات مـن دون
أن يكون هناك أي تعطيل لنسق العمل، فقبل تقسيم العمل، يحضر الجميع الجلسات الإعلامية،
بمـا في ذلـك الطـاهي الـذي يعـد وجبـات الطعـام، وكالإسـبان، فالصـينيون يحبـون القيلولـة، وهـو مـا
كثر كفاءة، فذات يوم، كان وفد وزاري من الجزائر العاصمة ينتظر حتى نهاية قيلولة العمال يجعلهم أ

لتفقد موقع بناء”.

الخبرة والانضباط والسرعة في إنجاز المشاريع لا تفسر كل شيء، فالبقشيش يدخل أيضًا في الحسبان،
وهطــول العقــود الــتي تصــب علــى الشركــات الصــينية في الجــزائر يغــذي الشكــوك والاتهامــات بوجــود
يــق السريــع “مــشروع القــرن” بقيمــة  مليــارات يــورو بين الفســاد، وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو الطر
الـشرق والغـرب الجـزائري، والـذي أوكـل جزئيًـا إلى شركـة صـينية، وفي نهايـة المحاكمـة في أوائـل مـايو في
الجـزائر العاصـمة، حكـم علـى هـذه الشركـة بـدفع غرامـة ماليـة قـدرها  ملايين دينـار ( يـورو)

بسبب الفساد.

مجاملة

الصـينيون موجـودون في الجـزائر منـذ عقـدين مـن الزمـن، مـا مكنهـم مـن تغذيـة الكليشيهـات وصـور
كلــو كلاب وقطــط، وشــاربو كحــول، وهــذه نمطيــة أخــرى؛ قليلاً مــا يحترمــون العــادات المحليــة وهــم آ
الأحكــام في الغــالب هــي المهينــة، ويعتــبر جعفــر، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، “أن مــا يــروج هــو عكــس
الواقع تمامًا! فهم كتومون، ودودون ومهذبون للغاية”، ومع ذلك فإن هذا المعلم كان من المفترض



أن يلقي اللوم عليهم، ففي غضون بضعة أسابيع سيكون عليه ترك المنزل الذي بقي سنوات حتى
اكتمل بناءه، وها هو اليوم يراه غبار بفعل بلدوزرات الشركة الصينية.

وصــل ونــغ،  عامًــا منــذ ســنتين إلى الجــزائر، ويشغــل منصــب رئيــس عمــال في موقــع بنــاء الطــرق
 السريعة، وهو مستعد ليبقى في الجزائر، وبالرغم من ابتعاده عن زوجته وابنه البالغ من العمر
يـــون جيـــدون وعنـــدهم الكثـــير مـــن ســـنوات، إلا أنـــه يشيـــد بفضائـــل هـــذا البلـــد الجميـــل “الجزائر
الدولارات” كما يقول، وبالفعل فالمزيد من الصينيين يشترون المتاجر والشقق في المدينة، ويحصلون

على الجنسية الجزائرية ( حالة) كما يتزوجون جزائريات بعد اعتناقهم الإسلام.

وقد بث التلفزيون الحكومي مراسم زواج جماعي بين الصينيين والجزائريين كدليل على إدماجهم،
كتــوبر ، وعنــد عــودته مــن رحلتــه الأخــيرة إلى الصين، أثــار علــي حــداد، رئيــس منتــدى قــادة في أ
ية، وعلى الرغم من الأعمال (ECF)، الجدل باقتراحه قدوم الصينيين إلى الجزائر للقيام بأعمال تجار

نفيه ما راج أخيرًا، إلا أنه سرعان ما راجت فكرة أنه يمكن السماح للصينيين بفعل كل شيء.

ويمكن أن يتحول التعايش بين جماعتين مختلفتين ثقافيًا، في بعض الأحيان، إلى المواجهة، وهذا ما
حدث في أغسطس ، عندما اندلعت مشاجرات بين سكان باب الزوار، إحدى ضواحي شرق
الجزائر العاصمة، مع التجار الصينيين الذين استقروا في المنطقة، ومع استقرار الصينيين في الجزائر
فإن جزء من الصين يكون معهم؛ ملاعب كرة السلة وطاولات بينج بونج، المطبخ الصيني والبيرة،
والهواتف الذكية المصنوعة في الصين، والتواصل بالإنترنت للبقاء على اتصال مع أقاربهم؛ يتم توفير

كل شيء حتى لا يشعر المهاجر الصيني بالحنين إلى الوطن، وحتى ترتفع مردوديته.

يك المصدر: جون أفر
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